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 آلیات تطویر ثقافة التأمین لدى المواطن الجزائري

  ویا دریسخبا
  ""أ"حاضر أستاذ م

   أدراركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  مـقـدمـة

بالرغم من تعدد شركات التأمین في الجزائر وتعدد فروعها ومجالاتها     
في بعض  التأمینیة، والخدمات التي تقدمها، وما تقدمه بعضها من امتیازات

الأحیان، إلا أن الإحصاءات تؤكد التأخر الكبیر للجزائر في هذا المجال، ویعزى 
السبب في ذلك إلى غیاب الثقافة التأمینیة لدى المواطن الجزائري، فبالكاد تجد 
سوى بعض التأمینات الإجباریة التي یفرضها القانون، ویرتب عقوبات جراء عدم 

  .الإلتزام بها
ثقافة التأمینیة في الجزائر من شأنه أن یؤثر سلباً على مختلف إن غیاب ال     

القطاعات، سواء كانت اجتماعیة أو اقتصادیة على وجه الخصوص، ولعل 
السبب في ذلك راجع إلى غیاب أسالیب التسویق الحدیثة لدى شركات التأمین، 

قة أو بالمقابل قد یرجع ذلك إلى جهل المواطن بالحقوق التي تخولها له وثی
  .التأمین
وانطلاقاً من هذه الأهمیة، حري بنا البحث عن أسباب تدني الثقافة التأمینیة      

ما الأسباب الرئیسیة : لدى المجتمع الجزائري انطلاقاً من إشكالیة جوهریة مفادها
لتدني الوعي التأمیني لدى شرائح المجتمع الجزائري ؟ وفیما تتمثل أهم الآلیات 

  نشر الثقافة التأمینیة في أوساط هذا المجتمع ؟الواجبة الإتباع ل
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وأیاً ما كان الأمر وللإجابة عن ذلك، سنحاول رصد آلیات تطویر ثقافة      
التأمین لدى المواطن الجزائري بعد الوقوف على أهم الأسباب المؤدیة لغیاب هذه 

 ولنتطرق من خلالهما في المبحث الأ. الثقافة وذلك من خلال مبحثین أساسیین
للإطار المفاهیمي للثقافة التأمینیة وعوامل تدنیها، وذلك من خلال تحدید مدلول 

وأثرها على سلوك المستهلك التأمیني، ورصد عوامل تدني الثقافة  الثقافة التأمینیة،
التأمینیة في المجتمع الجزائري، وصولاً لأوجه التهرب التأمیني في المجتمع 

  .الجزائري
الثاني، فنتطرق لآلیات نشر الوعي التأمیني في الجزائر، أما في المبحث      

وذلك من خلال تفعیل وتحدیث آلیات تسویق الخدمات التأمینیة، ورفع كفاءة 
الكوادر البشریة العاملة في مجال التأمین، والعمل على تنمیة الثقة ما بین 

مارات في ، إضافة للعمل على رفع قیمة الإستث)الزبون(شركات التأمین والمواطن 
  .المجال التأمیني، وبیان ذلك كالآتي

  .الإطار المفاهیمي للثقافة التأمینیة وعوامل تدنیها: المبحث الأول
لا شك في أن مفهوم التأمین في المجتمع تطور بشكل عام خلال السنوات      

الماضیة وذلك نظراً إلى إلزامیة بعض أنواع التأمین كالتأمین على المركبات 
الصحي، ولا شك في أن لذلك تأثیر كبیر على الثقافة التأمینیة لدى  والتأمین

ومهما یكن من أمر سنقوم في هذا المبحث بتحدید مدلول . المواطن الجزائري
، ثم نتطرق لأثر الثقافة على سلوك المستهلك )المطلب الأول(الثقافة التأمینیة 

لعوامل تدني الثقافة ، على نحو یمكننا من الوصول )المطلب الثاني(التأمیني 
  ).المطلب الثالث(التأمینیة في المجتمع الجزائري 
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  . مدلول الثقافة التأمینیة: المطلب الأول

قبل الحدیث عن الثقافة التأمینیة في الجزائر، وتحدید مدلولها، لا بد من      
د ، ثم نتطرق بعد ذلك لتحدید مفهوم عق)الفرع الأول(التطرق لتحدید مفهوم الثقافة 

  ).الفرع الثالث(، ثم لمدلول الثقافة التأمینیة )الفرع الثاني(التأمین 
  .مفهوم الثقافة: الفرع الأول

ذلك الكل المركب الذي یحتوي على : "بأنها Taylorتعرف الثقافة لدى      
المعرفة والإعتقاد والفن والأخلاق والقانون والعادات والتقالید، وأي قدرات تكتسب 

  . 1"ان باعتباره عضواً في المجتمعبواسطة الإنس
مجموعة من المعارف والمعتقدات والقیم : "بأنها 2ویعرفها البعض الآخر     

  ".والتقالید المكتسبة من طرف الفرد الذي هو عنصر من مجتمع ما
وبناءً على ما ذكر تعتبر الثقافة من المفاهیم الشاملة التي تحتوي على       

التأثیر المباشر على طریقة تفكیر الأفراد، وعلى  العدید من العناصر ذات
ولذلك تؤثر ثقافة . أنماطهم السلوكیة والاستهلاكیة بما في ذلك التأمینیة منها

المجتمع في السلوك العام للفرد على وجه العموم، والسلوك الاستهلاكي 
بالخصوص، وذلك من خلال تحدید هذه الثقافة لشكل ودور الاستهلاك، فیحدد 
                                           

, 2000, دار الوفاء للنشر والتوزیع, 01ط , الثقافة العربیة ومستقبل الحضارة, حجازيمحمد عبد الواحد   1
 .13: ص

2 Denis DARPY, Pierre VOLLE, comportement de consommateur, concept et 
utiles, 2 eme édition, DUNOD EDITION, p : 341 . 
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جتمع بذلك ما یجب أن یتم إنتاجه، وما یمكن عرضه، والطرق المسموح الم
 .استخدامها في التسویق

والسلوك الإستهلاكي التأمیني كأحد صور السلوك الإستهلاكي العام یتأثر      
ثقافة المستهلك : "بدوره بمجموعة من العوامل التي من أبرزها ما یعرف بـــ

، لذلك سنقوم بتحدید مفهوم عقد التأمین في الفرع "نیةالثقافة التأمی"، أو "التأمینیة
  .الموالي، على نحو یمكننا من تحدید مدلول الثقافة التأمینیة بعد ذلك

  .مفهوم عقد التأمین: الفرع الثاني

أمّن یؤمّن تأمیناً، وأصله من أمن ـبكسر المیم أمناً،  :التأمین لغة مصدر     
ولم یخف، فهو آمن، وأمین، وأمن البلد، اطمأن  وأماناً وأمانة، وأمنه؛ أي اطمأن

هل آمنكم علیه إلاّ كما أمنتكم : (فیه أهله، وأمنه علیه؛ أي وثق به، قال تعالى
، وجاء أمُن بضم المیم أمانة، أي ...؛ أي هل وثقت بكم 1)على أخیه من قبل

؛ أي 2)وما أنت بمؤمن لنا: (كان أمیناً، وآمن یؤمن إیماناً أي صدقه، قال تعالى
دفع مالاً منجماً : ، وعلى الشيء3آمین: أمّن على دعائه؛ أي قال: مصدق، ویقال

أمّن : لینال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً علیه، أو تعویضاً عما فقد، یقال
على حیاته، أو على داره، أو سیارته إشارة إلى أن هذا المعنى الأخیر جدید، أقره 

  .مجمع اللغة العربیة

                                           
  .64الآیة , سورة یوسف  1
  .17الآیة , سورة یوسف  2
  ".أمن"مادة , والمعجم الوسیط, والقاموس المحیط, سان العربل  3
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فالتأمین هو تحقیق الأمن والاطمئنان حیث استعمله القرآن الكریم في هذا      
أولئك لهم : (...، وقال تعالى1 )وآمنهم من خوف: (المعنى كثیراً ، فقال تعالى

 .2)الأمن وهم مهتدون

وفي هذا الإطار لا بد من التفرقة بین تداول فكرة التأمین كنظام، وتنظیمه      
ام هو تعاون بین مجموعة من الناس لدفع أخطار تحدق بهم، فالتأمین كنظ. كعقد

  .3بحیث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتیتها مقابل مبلغ ضئیل یقدمونه
أما التأمین كعقد فلقد تنوعت مفاهیمه لدى فقهاء القانون، وفي القوانین      

حد طرفیه عقد معاوضة یلتزم أ: "وبصفة عامة یعرف عقد التأمین بأنه. المقارنة
وهو المؤمن أن یؤدي إلى الطرف الاخر وهو المؤمن له أو من یعینه عوضاً 
مالیاً یتفق علیه، یدفع عند وقوع الخطر، أو تحقق الخسارة المبینة في العقد، 
وذلك نظیر رسم یسمى قسط التأمین، یدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكیفیة 

فهو تحویل الآثار المالیة للأخطار التي . 4"التي ینص علیها العقد المبرم بینهما
  .5یتعرض لها الأفراد أو المنشات إلى جهات متخصصة نظیر مقابل

                                           
  .04الآیة , سورة قریش  1
  82الآیة , سورة الأنعام 2
  .33: ص, )1080 /7(, 1964, دار النهضة العربیة, الوسیط في شرح القانون المدني, السنهوري 3
: ، ص1983هـ ـ 1403لكویت عام جامعة ا. ، طأحكام التأمین في القانون والقضاء, أحمد شرف الدین. د 4

. ، ود62: دار الاعتصام، ص. ، طالتأمین التجاري والبدیل الإسلامي, غریب الجمال.وما بعدها، ود 18
  .8: دار الاعتصام، ص. ، طالتأمین بین الحل والتحریم, عیسى عبده

ومصطفى , 164: ـ، صه1402، رسالة دكتوراه بكلیة حقوق القاهرة عام عقود التأمین, محمد الزغبي. د  5
  . 19: ص, مؤسسة الرسالة. ، طنظام التامین, الزرقا
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 04-06وهو ما یتوافق مع ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في القانون رقم 
  .1المتعلق بالتأمینات

  . مفهوم الثقافة التأمینیة: الفرع الثالث

قیق ومحدد للثقافة التأمینیة، ولذلك سنعتمد على في الحقیقة لا یوجد مدلول د     
الدرایة الجیدة بكل ما یتعلق بمجال : "ما ورد لدى بعض الفقهاء الذین اعتبروها

  ".التأمینات فكراً وممارسةً 
الإدراك الكامل للأخطار المحیطة بحیاة : "ویعتبرها البعض الآخر بأنها     

اجهة هذه الأخطار، والفهم بأن التأمین الإنسان وممتلكاته، والإقتناع بضرورة مو 
هو أنسب وسیلة، لذلك یجب أن یتحمل تكلفة قلیلة عاجلة بدلاً من مواجهة خطر 
لا یعرف حدوده أو مداه، واقتناعه بأن یتم ذلك من خلال نظام تعاوني یفید الفرد 

  .2"والمجتمع
وبمفرده  ومن ذلك یتضح بأن الثقافة التأمینیة تعتمد على درایة الفرد     

بصعوبة مواجهة الأخطار التي یمكن أن یتعرض لها، خاصة في حالة جسامة 
الآثار المترتبة عن هذه الأضرار، وقدرته على إدراك أن التأمین أنسب وسیلة 

  .لمعالجة مثل هذه الأخطار
  

                                           
ینایر  25المؤرخ في  07- 95یعدل ویتمم الأمر رقم  2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06القانون رقم   1

  .2006مارس  12مؤرخة في  15والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد , والمتعلق بالتأمینات, 1995
مذكرة لنیل شهادة , كالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المستهلك ببعض ولایات الغرب الجزائريإش, كریمة شیخ 2

- 2009, جامعة تلمسان, كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر, الماجستیر في علوم التسییر
  .145: ص, 2010
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  .أثر الثقافة على سلوك المستهلك التأمیني: المطلب الثاني
یــة الســلوكیة یختلــف عــن المفهــوم العــام لهــا إن مفهــوم الثقافــة مــن الناح     

والــذي قــد یعنــي المعرفــة الواســعة، فالثقافــة الوطنیــة لمجتمــع لا یمكــن حصــرها فــي 
عدد خریجي الجامعات في المجتمع، لكن یمكن التعرف علیها من خـلال العـادات 

  .والتقالید وأسالیب حیاة الأفراد وأنشطتهم الیومیة
 

عادة لا یدري بأنه واقع تحت تأثیر آراء ثقافیة  إن الفرد عندما یتصرف      
تتناسب والبیئة التي یعیش فیها، فلا یتسنى له تغییر معتقداته إلا حینما یخرج من 
نطاق بیئته والاتصال بمجتمعات أخرى تتیح له الحصول على ثقافات أخرى 

  .مختلفة عما كان علیه الأمر في بیئته الأصلیة
أثیر كبیر على سلوكیات الفرد من خلال معتقداته ولذلك فإن للثقافة ت     

وعاداته، ما ینعكس كذلك على سلوكه التأمیني من خلال التأثیر في فلسفة هذا 
الفرد، والمتعلقة بأسلوب استهلاكه وتحدید نوعیة الخدمات التأمینیة المرغوب 

  .فیها، وغیر المرغوب فیها لأسباب قد تكون دینیة أو مادیة أو وظیفیة عادة
ومهما یكن من أمر فإن للثقافة التأمینیة دور كبیر في تحدید سلوك      

المستهلك التأمیني، خاصة وأن ذلك مرتبط بعوامل خارجیة تلعب فیها بیئة 
المواطن ومحیطه الخارجي دور كبیر في اختیار نوع الخدمات التأمینیة، ومدتها 

  .ومجال تغطیتها
یة تلعب دوراً كبیراً في التأثیر على تحدید ولئن كانت هذه العوامل الخارج     

سلوك المستهلك التأمیني، إلا أن هناك عوامل أخرى داخلیة متعلقة بطالب 
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الخدمات التأمینیة منها ما یرجع لمعتقداته الدینیة، وبعضها یرتبط بنمط استهلاكه 
  .داخل أسرته على سبیل المثال

اً كبیراً في التأثیر على سلوك المستهلك ونظراً لأن الثقافة التأمینیة تلعب دور      
ونظراً لتدني اللإقبال على الخدمات التأمینیة لدى المجتمع . التأمیني من جهة

الجزائري من جهة أخرى، توجب البحث عن أسباب تدني الثقافة التأمینیة لدى 
  .وهو ما ستتم معالجته في المطلب الموالي ،هذا المجتمع

 .ني الثقافة التأمینیة في المجتمع الجزائريعوامل تد: المطلب الثالث
بعد التطرق لمدلول الثقافة التأمینیة وأثرها على سلوك المستهلك التأمیني،      

یمكن رصد أهم العوامل التي أدت إلى تدني، وأحیاناً غیاب الثقافة التأمینیة لدى 
ات المواطن الجزائري، ما جعل من هذا القطاع بعید كل البعد عن التطلع

  .المنشودة، والمساهمة في تنمیة القطاع الإقتصادي
ولعل من أبرز العوامل التي أدت إلى تدني وعي المواطن بأهمیة التأمین      
انخفاض الرواتب بما یؤدي إلى عدم القدرة على دفع أقساط التأمین نظراً ; 1نذكر

نخفاض لتأثیر ذلك على الإحتیاجات الضروریة للأفراد، وهو ما یؤدي إلى ا
الوعي التأمیني، فالغالبیة العظمى من المواطنین دخولهم محدودة بالكاد تكفي 
لسداد الحاجات الضروریة الیومیة لهم، مما یجعل من مجرد التفكیر في الحصول 

  . على وثیقة تأمین بعید المنال بالنسبة لهم
                                           

, الوطن العربي بالرجوع إلى حالة الجزائرالتأمین التكافلي كحل لمشكلة غیاب ثقافة التأمین في , كمال رزیق  1
ورقة بحثیة مقدمة في إطار أشغال الندوة المتعلقة بمؤسسات التأمین التكافلي والتأمین التقلیدي بین الأسس 

أفریل  16, جامعة فرحات عباس, كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر, النظریة والتجربة التطبیقیة
  .04: ص, 2011
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اعات ویضاف إلى ذلك ضعف البُنیة الإقتصادیة نتیجة الإعتماد على القط     
الإنتاجیة التقلیدیة ما أدى إلى تدهور الشدید في أهمیة قطاع التأمین في 
الاقتصاد الجزائري، في الحین الذي بلغت فیه حجم أقساط التأمین العالمیة ما 

٪ من حجم الناتج القومي العالمي، ما جعل من هذا القطاع یتفوق  85یفوق 
 .1لوماتعلى صناعة السیارات والطیران وتكنولوجیا المع

، وضعف 2ومما زاد من حدة الأمر هو عدم وضوح الحكم الشرعي للتأمینات     
وعدم ملائمة التشریعات والنظم الرقابیة المتبعة، ناهیك عن الفشل في استخدام 
التكنولوجیات الحدیثة في تقدیم الخدمات التأمینیة وتسویقها نتیجة الإفتقار إلى 

وضعف أداء العاملین بهذا القطاع نتیجة عدم المعلومات ذات الصلة بالتأمین، 
اهتمام شركات التأمین بتطویر الخدمات التأمینیة الجدیدة، واعتمادها على 

  .التغطیات التقلیدیة
أضف لذلك عدم أخذ المؤسسات وشركات التأمین بالمفاهیم التسویقیة       

م وجود معاهد الحدیثة، خاصة ما یتعلق بمفاهیم إرضاء الزبائن، وذلك راجع لعد
                                           

  .258: ص, المرجع السابق, كریمة شیخ 1
وقد أخذ بهذا القول , بالنسبة للتأمین التجاري ذهب العلماء المعاصرین إلى تحریمه وجواز التأمین التعاوني 2

وذلك نظراً لما اشتمل علیه عقد , ومجمع الفقه الإسلامي, معظم هیئات الفتوى الجماعیة ومختلف كبار العلماء
  .غرر ومقامرةالتأمین التجاري من 

  .39: ص, بنك دبي الإسلامي, مجلة الإقتصاد الإسلامي: انظر في ذلك - 
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أو أقسام خاصة بالتكوین في مجال التأمینات من جهة، وللهوة الكبیرة بین وسائل 
 .الإعلام وقطاع التامین من جهة أخرى

كل ما ذكر، یُضاف إلیه عامل التركیز الكبیر لشركات التأمین على مبدأ      
لام الربحیة، وذلك باتصالها المباشر بالوكلاء وابتعادها عن وسائل الإع

فضلاً عن الجهل بالقوانین والتنظیمات والإجراءات التأمینیة، وبأهمیة . التسویقیة
  .دور التأمین في التعویض عن الأخطار المحتملة الوقوع

  .أوجه التهرب التأمیني في المجتمع الجزائري: المطلب الرابع
  :هناك نوعان لأوجه التهرب التأمیني هما     
  : لجزئيالتهرب التأمیني ا. أولاً 

ویشتمل على عدة أوجه، أبرزها تأمین بعض العمال دون البعض الآخر من      
قبل أرباب العمل والتعاقد على مدد أقل بكثیر من المدد الفعلیة لعقد العمل، 
والإخطار بانتهاء علاقة العمل بغیة وقف التأمین بالرغم من عدم انتهاء علاقة 

  .ملالعمل فعلیاً ما بین العامل ورب الع
یضاف إلى ذلك التبلیغ عن أجور تقل كثیراً عن الأجور الحقیقیة، والإشتراك      

لأجر الإشتراك في التأمین، وعدم الإنتظام في سداد ) الأقساط(بالحد الأدنى 
أقساط التأمین بما یشكل تهرباً جزئیاً من الإلتزامات التأمینیة المفروضة على رب 

 . العمل اتجاه عماله
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  :التهرب التأمیني الكلي. ثانیاً 
ویشتمل كذلك على عدة أوجه، أهمها الإمتناع عن دفع اشتراكات التأمین،      

یضاف لذلك أحیاناً عدم التأمین . وعدم التأمین على صاحب العمل أو شركته
  .على جمیع العمال من قبل أرباب العمل

عمال من الإنتفاع ومهما یكن نوع التهرب التأمیني، فإنه یؤدي إلى حرمان ال     
. بالمزایا التي یوفرها نظام التأمین، خاصة الإجتماعي والتي یكفلها لهم القانون

وضیاع حقوق العمال وأسرهم عند تحقق المخاطر التي یغطیها نظام التأمین، 
ویؤدي كذلك لكثرة المنازعات القضائیة بین العمال وأرباب العمل بشأن إثبات 

  .علاقة العمل
نب آخر یؤدي التهرب التأمیني إلى انخفاض موارد النظام التأمیني، ومن جا     

ناهیك عن . مما یقلل من عائد الإستثمار الذي یستخدم في أداء الحقوق التأمینیة
الإخلال بالمركز المالي لصندوق التأمین الإجتماعي الذي یلتزم بأداء كافة 

لانخفاض موارد الصندوق  الحقوق التأمینیة المقررة قانوناً للأفراد، مما یؤدي
  .1وعجزه عن الوفاء بتلك الإلتزامات مستقبلاً 

وفي اعتقادنا، وبغیة معالجة ظاهرة التهرب التأمیني توجب على المشرع      
الجزائري إصدار التشریعات اللازمة، ووضع قواعد منظمة للتأمین، خاصة لتلك 

مات تأمیني فعال، الفئات العاملة في القطاع الخاص، واستحداث نظام معلو 
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وخطط تفتیشیة بما یحقق توعیة العاملین بهذا القطاع، وتفعیل لجان الإشراف 
من الأمر  209على التأمینات المنصوص علیها قانوناً وفقاً لما ورد في المادة 

  .المتعلق بالتأمینات والمذكور سابقاً  04-06المعدل والمتمم بالقانون  95-07
وجب جدولة الدیون التأمینیة المستحقة على أصحاب وعلاوة على ما سبق ت     

الأعمال وأرباب العمل، وتجزئتها بأقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة حتى لا 
  .تتراكم هذه الأموال ویعجزون عن سدادها

میني لدى أصحاب وفي الأخیر نرى ضرورة الإهتمام بنشر الوعي التأ     
الأعمال وأرباب العمل وتوعیتهم بأهمیة أداء اشتراكات التأمین عن عمالهم في 
مواعیدها الدوریة، وعلى أساس الأجور الحقیقیة بما یؤدي إلى القضاء على 
المنازعات التي تقع بینهم وبین العاملین لدیهم من جهة، وبین منظمة التأمین 

  .الإجتماعي من جهة أخرى

آلیات نشر الوعي التأمیني في الجزائر: الثاني المبحث  
إن غیاب الثقافة التأمینیة لدى المواطن الجزائري تستوجب بالضرورة القیام       

بخطوات هامة من شأنها أن ترفع من نسبة مساهمة قطاع التأمینات وتنمي وعي 
ل وتحدیث ولا یتأتى ذلك إلا من خلال تفعی. المواطن الجزائري بأهمیة هذا القطاع

، حیث لا یتحقق ذلك إلا عن )المطلب الأول(آلیات تسویق الخدمات التأمینیة 
                                                                                                      

محاضرات في التأمینات , أسباب التهرب من الإشتراكات التأمینیة وأسالیب معالجتها, محمد حامد الصیاد 1
  .08: ص, 2007أكتوبر , )غیر منشورة(الإجتماعیة 
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، )المطلب الثاني(طریق رفع كفاءة الكوادر البشریة العاملة في مجال التأمین 
) الزبون(ناهیك عن العمل على تنمیة الثقة ما بین شركات التأمین والمواطن 

ة الإستثمارات في المجال التأمیني ، والعمل على رفع قیم)المطلب الثالث(
  ). المطلب الرابع(

  .تفعیل وتحدیث آلیات تسویق الخدمات التأمینیة: المطلب الأول
تحدید وتعریف حاجات الزبائن وإرضاء هذه "التسویق بأنه  1عرف البعض     

  ".الحاجات بشكل مربح للمؤسسة أو الشركة
صادي والإجتماعي الذي عن طریقه المیكانیزم الإقت"بأنه  Kotlerویعرفة      

تلبى وتشبع حاجات ورغبات الأفراد والجماعات بوسیلة إنتاج وتبادل المنتجات 
  .2"والأشیاء الأخرى التي لها قیمة عند الغیر

ونظراً لأن التسویق لا یقتصر على المنتجات المادیة فقط، بل الخدماتیة      
ماً كبیراً بالتسویق لدرجة جعلته منها كذلك، فإن شركات التأمین اهتمت اهتما

  .بمثابة الوظیفة الرئیسیة لها، والأساس في عملیة اتخاذ القرارات
ونظراً لخصوصیة الخدمات التأمینیة خاصة وأنها غیر ملموسة، فإن تسویق      

هذه الخدمات لا یمكن أن یتم إلا من خلال الإهتمام الكبیر بالمستفید والعمل 
مات المقدمة بإمكانها تغطیة احتیاجاته أثناء العقد وما بعده على إقناعه بأن الخد

  .كذلك
                                           
1 COUILBAULT François, les Grands Principes de l’assurance, 8 em Ed, Edition 

l’argus de l’assurance, Paris, 2007, p: 15. 
2 KOTLER Philip, BERNARD Dubois, KELLER delphine, Marketing management, 

11 eme PEARSON Edition, 2004, p: 12. 
 .09: ص, المرجع السابق, كریمة الشیخ :نقلاً عن
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إن التسویق المثالي للخدمات التأمینیة یتطلب كذلك من شركات التأمین      
العمل على تنمیة مبدأ الثقة المتبادلة بینها وبین الزبون، وبناء علاقة ولاء 

  .د منهممستمرة، ما یمكنها من الإحتفاظ بزبائنها وجذب المزی
ولعل الأسلوب المثالي لتقدیم نموذج تسویقي تأمیني فعال یكون من خلال      

قیام الشركة بتحدید الأخطار المحتملة ودراستها، بغیة الوصول إلى استراتیجیة 
تسویقیة تتلائم وحاجة الزبون، وتراعي التوازن ما بین سعر التغطیة وطبیعة 

  .الأخطار
الذین  1التأمیني، لا ننسى دور وسطاء التأمینوبالحدیث عن التسویق      

یعملون على تسویق الخدمات التأمینیة لشركات التأمین مقابل مبالغ مالیة 
مستحقة على الشركة، بالرغم من أن الدعایة التأمینیة بهذا الشكل لها مخاطر 
جمة، تتمثل أهمها في اعتقاد المواطن بأن هذه الشركات لیست سوى مجرد 

ثماري یهدف لتحقیق الأرباح، ما أدى إلى العزوف عن الإستفادة من مشروع است
  .هذه الخدمات

ومهما یكن من أمر فإن تسویق الخدمات التأمینیة یجب أن یعتمد على      
إبراز أهداف التأمین والحاجة إلیه وفوائده، وما یتوجب على الزبون أن یقوم بدفعه 

مبالغة، خاصة وأن عقد التأمین  مقابل الحصول على الخدمات التأمینیة دون
  .یكون مستمراً عادة

                                           
وذلك بعد أخذ الإذن من شركة التأمین بتسویق , یتعامل مع شركة التأمین والمؤمن لهمهو من  وسیط التأمین 1

, ویساعد الأفراد على انتقاء الخدمات التأمینیة الأنسب لهم, منتجاتها التأمینیة والحصول على نسبة من الأرباح
  ,.ویهتم بالإحتیاجات التأمینیة لدى الزبون
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وإذا ما نظرنا للمسألة في الجزائر، لأوصینا بضرورة إعادة النظر في      
السیاسة التسویقیة الحالیة للخدمات التأمینیة، والتي تكاد تكون شبه منعدمة، وذلك 

ض نوع من من خلال العمل على رفع كفاءة القائمین بتسویق هذه الخدمات، وفر 
الشفافیة بغیة خلق نوع من الثقة ما بین شركات التأمین من جهة، والزبائن من 
جهة أخرى، ما ینعكس إیجاباً على زیادة الإقبال على الخدمات التأمینیة ویزید 

  .الثقة بین الطرفین
  .رفع كفاءة الكوادر البشریة العاملة في مجال التأمین: المطلب الثاني

د من شركات التأمین في الجزائر تعاني من نقص في الخبرات مازالت العدی     
لدى موظفیها، وذالك راجع لقلة البرامج التدریبیة للعاملین بهذه الشركات سواء 
المنظمة من قبل هذه المؤسسات نفسها، أو من قبل الجهات الإشرافیة الأخرى، 

  .وهو ما انعكس على نوعیة الخدمات التأمینیة المقدمة
بني على ذلك أن شركات التأمین في الجزائر لا بد لها من العمل على وین     

ضرورة تأهیل كوادرها البشریة، وتطویر برامجها الداخلیة، وضرورة استحداث 
وتطویر وتحسین برامج التدریب الخاصة بالموظفین العاملین بهذه الشركات، 

تطویر هذه ووضع نظم إرشاد تساعد على تقدیم أحسن الخدمات، والعمل على 
  .1النظم بصفة دوریة

                                           
أطروحة مقدمة  ,)دراسة مقارنة(ریمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري ج, باخویـــــــــــــة دریس. د 1

 .229: ص, 2012, جامعة أبي بكر بلقاید بتلمسان, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, لنیل شهادة الدكتوراه
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اعتمدت ضوابط  1جدیر بالذكر في هذا الإطار أن بعض شركات التأمین     
عالیة الدقة والفعالیة تحدد الواجبات والمسؤولیات، وتعمل على رفع كفاءة 
موظفیها وتحسین الخدمات التي تقدمها، وذلك في سیاق تطویر ممارساتها 

  .وبرامجها الداخلیة
السبیل إلى تحقیق ما ذكر لا یتم إلا من خلال تطویر التعاون وتبادل إن      

الخبرات في مجال تأهیل الكوادر البشریة لتحصیل الخبرة والتجربة ما بین شركات 
التأمین، وتوحید الرؤى والمقاییس المعمول بها في المجال التأمیني، ودعم إنشاء 

إلى ذلك دعم البحث  معاهد متخصصة وتنظیم ملتقیات في المجال، یضاف
العلمي في مجال تطویر الكوادر البشریة، وتحدید معاییر تأهیل المعاهد 
المتخصصة، وتحفیز القطاع الخاص على إنشاء مؤسسات للتأهیل والتدریب 

  .التأمیني
  )الزبون(العمل على تنمیة الثقة ما بین شركات التأمین والمواطن : المطلب الثالث

كات التأمین في الجزائر إعادة النظر في كل شيء قبل لقد بات أولى بشر      
البحث في متطلبات استعادة الثقة بها، لأن المسألة لا تتعلق بشركة أو اثنتین، 

ولعل تغییر نموذج الأعمال، ولغة الخطاب الإعلامي التي . بل بقطاع بأكمله
الكاذب  سادت سابقاً والقائمة على أساس الإبهار والخطاب الإحتیالي والترویج

                                           
التي  CAATت من بین المؤسسات الرائدة في سوق التأمینات في الجزائر نذكر الشركة الجزائریة للتأمینا 1

  .٪ من السوق التأمینیة بالجزائر 18وتحوز على نسبة , 1989تأسست مطلع 
 – 04 – 01: عدد مؤرخ في, جریدة الجمهوریة, الثقافة التأمینیة مهمة الجمیع, عشیري عبد السلام :انظر - 

2012.  
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لإنجازات غیر موجودة بغرض التأثیر في الأسعار بشكل مفتعل هو ما كان سبباً 
  .في اهتزاز الثقة ما بین شركات التأمین والمواطن الجزائري

ولذلك یتوجب على شركات التأمین أن تتبنى خطاباً إعلامیاً واقعیاً، یتجنب      
دعائیة الهادفة إلى تلمیع التضخیم في الإنجازات، وألا تبالغ في الأخبار ال

كما لا بد لها من تفعیل معاییر الحوكمة . صورتها بعیداً عن الواقع الفعلي
والإدارة الرشیدة، وزیادة شفافیة القطاع بالإفصاح عن كل ما یهم الزبائن من 

  .قرارات ومعاملات
ویضاف إلى ما سبق ضرورة إقلاع شركات التأمین عن تضخیم أصولها،      

سیاسات أكثر تحفظاً، خاصة وأن الكثیر من الشركات التي تلاعبت  واعتماد
بدأبها على تجمیل میزانیتها ونفخ أصولها جریاً وراء ازدیاد عدد زبائنها، هذه 
الشركات أخذت درساً معتبراً الیوم بعد تآكل أصولها واختفاء أرباحها حتى باتت 

بیاناتها المالیة على مهددة بالإفلاس، على خلاف بعض الشركات التي أظهرت 
  .حقیقتها فاحتفظت بثقة زبائنها

وفي الأخیر یتوجب كذلك على شركات التأمین تبني النهج المضاربي      
المتزن، فمن غیر المعقول التخلي كلیة عن المضاربة، خاصة وأن النشاط 
التأمیني عمل تجاري غرضه المضاربة وتحقیق الربح، ولا یتأتى ذلك إلا من 

  .مضاربة المهنیةخلال ال
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  .العمل على رفع قیمة الإستثمارات في المجال التأمیني: المطلب الرابع
أولت معظم الدول اهتماماً كبیراً بعملیة الإستثمار في المجال التامیني،      

، وفي ضوء 1وذلك بسبب الأموال الضخمة التي تتجمع لدى شركات التأمین
یة، توجب الأخذ عند وضع أیة سیاسة الأهمیة القصوى للسیاسات الاستثمار 

استثماریة تأمینیة مجموعة من الأسس والضوابط التي من شأنها إنجاح هذه 
  .السیاسة

ولعل أبرز هذه الأسس هو اعتماد مبدأ الضمان في توظیف الأموال؛ أي      
عدم استثمارها في عملیات تأمینیة شدیدة المخاطر، خاصة وأن بقاء الشركة 

  .دى قدرتها على وفاءها بالتزاماتها اتجاه زبائنهامتوقف على م
وثاني هذه الأسس یتمثل في عنصر الربحیة، فكلما حققت الشركة أرباحاً      

أكبر، حققت في نفس الوقت الضمان المطلوب من قبل زبائنها، واعتبر ذلك 
  .دلیلاً على دقة وحسن سیاستها وإدارتها

وفر سیولة مالیة في شكل احتیاطي إجباري أما المبدأ الأخیر فیتمثل في ت     
ویكون بمثابة  ،تحسباً لمواجهة أي نكسة مالیة یمكن أن تتعرض لها الشركة

  .ضمان لعملاء الشركة یزید من كسب ثقتهم واطمئنانهم
وفي الأخیر أمكننا القول بأن شركات التأمین ولئن كان لها دور مهم وأصیل      

مالیة من المخاطر المحتملة الوقوع، إلا أنه یمكن في حمایة الثروة البشریة وال
                                           

كما تم الترخیص لما , دج ملیار 87.3في الجزائر بلغ رقم الأعمال في قطاع التأمینات السنة الماضیة حوالي  1
المنشور  422- 11رقم  المرسوم التنفیذيوسیطاً أجنبیاً في مجال التأمینات وفقاً لما ورد في  16یقارب 

  .2012جانفي  25المؤرخة في , 68بالجریدة الرسمیة رقم 
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إذ بالرغم . الإقرار بأن مستوى الثقافة التأمینیة في الجزائر دون المستوى المطلوب
من مرور عقود طویلة من الزمن على تأسیس أول شركة تأمین، مازال القطاع 

ي لیست بحاجة إلى تنمیة وترسیخ الثقافة التأمینیة في المجتمع الجزائري، وه
  .مسؤولیة جهة واحدة، وإنما مسؤولیة عامة یتحملها الجمیع

 
  :خاتمـــة

بعد أن تطرقنا لأساب ضعف الثقافة التأمینیة في الجزائر تبین بأن هناك     
نقص كبیر من حیث اهتمام المواطن بالثقافة التأمینیة، كما أن هناك خلط كبیر 

ثیر الناس یختزلون التأمین في جانبه فیما یتعلق بالتأمینات وأنواعها حیث أن الك
المتعلق بالسیارات والمركبات، وفي ما یفرضه قانون المرور من ضرورة وجود 
وثیقة للتأمین، بینما في الحقیقة قطاع التأمینات واسع وشامل وله أهمیة قصوى، 
ویعد ضمان أولي للشخص وللمؤسسات المختلفة من كل ما قد یحصل وصمام 

طار قد لا یتوقعها أحد، لذلك لا بد من زیادة المساهمة في وقایة وضمان لأخ
تحسیس المواطنین بأهمیة قطاع التأمینات كعلم یكتسب قبل أن یكون منتوجا 
تجاریاً، والعمل على توعیة أكبر قدر من شرائح المجتمع بأهمیة الثقافة التأمینیة 

عند الكثیر  خاصة فیما یتعلق بالتأمین على الأخطار، إذ هناك تردد وعزوف
   .منهم عند ما یتعلق الأمر بالتأمین على الأشخاص

ولتحقیق التوعیة الأكبر والنهوض بالثقافة التأمینیة لدى المواطن الجزائري 
الخدمات المقدمة في الإستقبال وتسجیل التأمین لا بد من الرفع من مستوى 

رعة دراسة وكذلك لإمكانیات المؤسسة في حل المشاكل العالقة لزبائنها، وس
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ملفاتهم وتعویضهم، وهو ما من شأنه أن یوطد العلاقات ما بین كل الأطراف، 
كما یجب علینا أن . كما لا بد من استحداث معهد مختص للتكوین في التأمین

نساهم جمیعاً في الترویج للثقافة التأمینیة، وأن نعمل على نشرها في أوساط 
 .المجتمع الجزائري


